
        
            
                
            
        

    

 

11 سبتمبر: عهد جديد بمسؤوليات جديدة
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لقد شكل الحادي عشر من سبتمبر الجاري،
دون أدنى شك، بداية عهد جديد بالنسبة للولايات المتحدة والدول العربية على حد سواء.
ورغم أن هوية منفذي الاعتداء ما تزال تحوم حولها الشبهات، إلا أنهم في الأغلب
حسبما يظهر يشملون أشخاصا ينتمون إلى شبكة إسلامية تمتد عبر العالم، الأمر الذي
تترتب عليه عواقب جسيمة، سواء كان أسامة بن لادن، تلك الشخصية شبه الأسطورية، هو
المتزعم لهذه الشبكة أو كان على رأسها شخص آخر أو كان لدولة عربية دخل ما، ومهما
كانت تركيبة هذه الشبكة، فإن أفعالها تستوجب علينا أن نفحص بتمعن النتائج المتوقعة
لهذه الاعتداءات علينا وعلى العالم .

دعوني في البداية أعبر عن قناعتي بأن
هذه الاعتداءات بغيضة جدا ويتوجب على الجميع التنديد بها. دعوني أيضا أقرر بأنها تستمد
وقودها من مشاعر الغضب والامتهان التي تسود العالمين العربي والإسلامي تجاه النظام
الدولي الذي لا يعيرنا أدنى اهتمام إلا إذا ما تعلق الأمر بالنفط. فنحن الذين نقتل
ونشرد منذ عقود ولا من سمع ولا من درى طالما تناسب ذلك مع مصالح القوى الكبرى. ولكن
علينا رغم ذلك أن نقيم ما يمكن أن ينجم عن هذا الاعتداء غير المسبوق من عواقب
وخيمة على المستوى الكوني. إذ أننا إذا ما رغبنا في تجنب حدوث كارثة أكبر، فإن
علينا تحليل ما جرى بدقة.

إن وجود شبكة قادرة على القيام بمثل هذه
الاعتداءات باسم ديننا يوجب علينا معشر المسلمين إعادة تقييم موقفنا تجاه ذلك التيار
المعروف ما يطلق عليه «الأصولية الإسلامية »، والذي شهد نموا مطردا خلال العقود
الثلاثة الماضية. نعم، ندرك أن الغرب مسؤول جزئيا عن نمو هذه الحركة كما سأبين
لاحقا، إلا أن مسؤوليتنا نحن لم يعد ممكنا تجاهلها. وأنا لا أقصد بهذه الظاهرة فقط
ذلك النموذج الذي ظهر أولا في إيران، وإنما ذلك التيار الأعم للإسلام الكلياني
سياسيا واجتماعيا والمشتمل على طيف من الجماعات الفكرية والعقائدية والسياسية
والمسلحة، نعم المسلحة، التي تسعى عبر القهر والقوة أكثر من الدعوة إلى نشر تفسيرها
الخاص بها للنصوص المقدسة.

 

كل ما يصبو إليه معظم المسلمين هو
التمكن من ممارسة شعائر دينهم والعيش بسلام إلى جانب المجاورين لهم من أصحاب العقائد
الأخرى، مستمتعين بثمار الحياة المعاصرة وطامعين في أن يعاملوا باحترام وتسامح كما
يعاملون هم الآخرين باحترام وتسامح. يرغب المسلمون في تجلية حقائق وقيم دينهم من
خلال الممارسة والتعليم، ولا يسعون لإجبار كل المواطنين، سواء كانوا مسلمين أو غير
مسلمين، على العيش بموجب معيار واحد، ولا يريدون شن الحرب على العالم لنشر دينهم.
وفيما يتعلق بمفهوم الجهاد، فإن معظم المسلمين يرون بأن المفهوم المفيد له في عالم
اليوم يتعلق بالعمل اليومي المتسلح بقيم السلام والعدل والإحسان النابعة من الإسلام
لا الطائرات المخطوفة والأسلحة الفتاكة.

 

ولكن ينبغي التذكير هنا بأن التوتر بين
الأنماط الكليانية والأنماط المنفتحة للدين لا تقتصر على المسلمين، فالمستوطنون اليهود
المتطرفون لديهم الاستعداد لتوريط الدنيا بأسرها في حرب بسبب مزاعمهم الدينية بشأن
إسرائيل العظمى، وفي الولايات المتحدة الأمريكية عزا بعض المتطرفين من أمثال جيري
فولويل، الذي يمثل المسيحية الأصولية ذات النفوذ المتعاظم في أوساط الحزب
الجمهوري، كارثة الثلاثاء الماضي إلى تخلي الرب عن أمريكا بسبب النشاطات الشريرة
للحركات النسوية ولجماعات المدافعين عن الحريات المدنية.

 

ولكن بينما يتم ضبط مثل هذا الخطاب في
الولايات المتحدة، فإنه قادر، ولأسباب تاريخية، على احتلال مكان الصدارة في معظم الأقطار
الإسلامية. لقد تمكنت هذه التيارات الأصولية من الاستئثار بقلوب كثير من المسلمين
ودفعت بخطابها السياسي والعقائدي في كافة أرجاء العالم الإسلامي، وذلك بفضل ما
اشتهرت به من

التحلي بنفسية نضالية ومناعة ضد الفساد
في دفاعهم عن المحرومين داخل حدود الوطن وفي معارضتهم للتسلط الأمريكي وتأييدهم
للقضية الفلسطينية.

 

ونتيجة لما تتمتع به هذه الحركات من نفوذ
في أوساط الجماهير المسلمة التي تعيش الأغلبية العظمى منها أسيرة للفقر والحرمان، فقد
انعزلت النخب المسلمة المنفتحة وباتت في حالة المدافع عن النفس. ولا ريب أن هذه
النخب الاقتصادية والسياسية والفكرية، التي تعتمد على أنظمة الحكم، ستستمر في
إبداء اللامبالاة تجاه

هذا البحر من الفقر وعدم المساواة المتعاظم
من حولها. لقد استخدمت الأنظمة القمعية الحركات الإسلامية للتخلص من أشكال أخرى من
المعارضة، فحتى أولئك الذين يقفون بشجاعة للدفاع عن القيم التقدمية كثيرا ما
يتعرضون لا للإرهاب الفكري فحسب بل وللتهديد الجسدي حتى لا يقاوموا هذا التيار
الذي يكاد يجتاح الجماهير. وفي هذه الأجواء يسيطر شعار «أنا أكثر إسلاما منك» على
الخطاب العقائدي.

 

باختصار، علينا معشر المسلمين مقاومة
سعي المتطرفين لاحتكار الإسلام والقرآن ومحاولتهم إرهابنا فكريا وسياسيا. ولئن
نجحوا حتى الآن في تحقيق أهدافهم من خلال الدعاية المشروعة والنشاط السياسي في
مجتمعاتنا فإنما تمكنوا من ذلك بسبب فشل المسلمين المحبين للحرية في الانتصار
لقضيتهم، وهذا ما يستوجب

التحرك بسرعة لانجاز ما لابد من إنجازه.
إن على كل مسلم يعتنق إسلاما متسامحا ويعيش بثقة في عالم معاصر يقوم على التعددية الاثنية
والعقائدية أن يتحول إلى مدافع متفان لا يعرف الخوف عن هذه الرؤية. علينا أن نبذل
أقصى ما في وسعنا من طاقة والتزام في سبيل تحريك مناخ الرأي الشعبي والفكري
باتجاهنا. وهذا يعني أن علينا أن نلتزم بنفس القدر بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والمؤسسات
الديمقراطية والعلاقات الدولية التي تحترم بشكل متساو كرامة وسيادة كل الأمم.

 

ما من شك في أن هذه الالتزامات تشكل
الجزء الصعب وتتطلب مراجعة مكثفة وتجديدا للشجاعة السياسية، وما من شك أيضا بأننا
من دونها سنفشل إذ سنسمح بانتهاء الإسلام إلى أيدي القتلة والخاطفين الذين
سيستمرون في استغلاله غطاء لمشروعهم الاجتماعي القاهر. علينا أن نثبت ألا تناقض
بين أن يكون المرء مسلما ومدافعا عن الفقراء وعن الفلسطينيين ومواطنا في العالم الحديث.
يتوجب علينا ليس عدم الخوف فحسب بل أن نتسلح بالنضالية في الدفاع عن هذه الأفكار
داخل أطرنا الاجتماعية وأن نواجه بثقة تحديات أولئك الذين يخالفوننا. إنها مهمة لا
ترتبط بأحداث الحادي عشر من سبتمبر رغم ما كشفته هذه الأحداث من حاجتنا الماسة
للتعامل مع هذه القضية. إن على المسلمين الاعتراف بأن مرتكبي تلك الاعتداءات قد
رمونا بتحديات لا نملك تجاهلها. لن تلبث أحداث الثلاثاء أن تنبثق عنها سلسلة من
العواقب الوخيمة والأخطار الجسيمة. فهذه ليست كغيرها من «أعمال الإرهاب» من مثل ما
ترتكبه المنظمة الباسكية «ايتا» أو حركة «الجيش الجمهوري الايرلندي» أو ما كانت
تقوم به بعض الفصائل الفلسطينية في السبعينات من أعمال مسلحة، كما لا تشبه بحال العمليات
«الانتحارية» التي تجري في فلسطين هذه الأيام. ليس الانتحار هنا هو العلامة المميزة،
فكل هذه الأفعال إنما يراد منها لفت الأنظار إلى ما يرى الفاعلون أنه ظلم أو قهر
واقع بهم، أو ربما أريد منها الانتقام من عمل ما تم في مثل هذا السياق، إنها بمجملها
لا تخرج عن أن تكون مناشدة أو محاولة تصحيح ولهذا تستتبع مثل هذه العمليات عادة
بادعاء للمسؤولية، إذ بدون هذا الإعلان لاتحقق الأفعال الهدف السياسي المرجو منها.

 

أما الهجمات التي تعرضت لها الولايات
المتحدة مؤخرا فتختلف تماما، إذ لا تتعلق بوضع معين، وعلينا هنا أن نلاحظ أنها لا تمت
بصلة للنضال الفلسطيني حتى وان شكل التعاطف مع هذا النضال جزءا من دوافع الخاطفين
ومن أيديولوجية المنظمة التي نسقت ما قاموا به من اعتداءات. لم يكن الحافز المركزي
لهذه الاعتداءات التعبير عن مظلمة بعينها وإنما تحقيق طموح أكبر من ذلك بكثير، إنها
لا تزيد عن كونها أعمالا هجومية ضمن استراتيجية مستمرة منبثقة عن إيمان ديني عميق
يستهدف إثارة وكسب حرب عظيمة بين »الغرب»
و «العالم الإسلامي».

 

تعتقد المجموعة الصغيرة المسؤولة عن هذه
الهجمات أن باستطاعتها شن وكسب مثل هذه الحرب فقط إذا ما تم إثارة قطاع كبير من
مسلمي العالم الذين يقدر عددهم بالأكثر من المليار نسمة ليصبحوا في حالة من الغضب
المطلق التي يعيشها بضعة آلاف من منتسبي هذه المجموعة. ومن هنا تتضح الحكمة من عدم
إعلان المسؤولية، وهو ما لا يمكن اعتباره حكيما في غير هذه الحالة لعدم إمكانية
تحقيق الهدف السياسي المرجو من الفعل ان لم يعلن مرتكبوه مسؤوليتهم عنه. ما من شك
في أن الهدف من الهجوم، في ظل غياب هدف سياسي معين، هو استلام زمام المبادرة في
نطاق الحرب الدائرة بشكل عام عبر إثارة صدام شامل بين المسلمين والغرب. في هذه الأثناء
يضمن عدم الإعلان توفير الحماية للمنظمة التي ستسنح الفرصة لها في مثل هذه الأجواء
لضم أفواج جديدة من النشطاء. وبعدم إعلان مسؤوليتهم يقصد المهاجمون تصعيب معرفة
هوية الفاعلين وتحديد المستهدف بالعقاب، وبذلك يصبح من الصعب تجنب توجيه ضربات
لدائرة واسعة من الأهداف الإسلامية، الأمر الذي من شأنه إثارة حنق المسلمين حيثما
وجدوا. في هذه المعركة لا يقتصر نجاح المدبرين للهجوم على تدمير البنايات، بل
يتجاوز ذلك إلى إثارة الخصم ليشن هجوما مضادا على نطاق واسع من الأهداف حتى يتسنى
ربط ذلك بسهولة بالغضب السائد في الأوساط الإسلامية تجاه ما يعتبر معاملة غير منصفة
للمسلمين من قبل الغرب. إذا ما تحقق لهم ذلك، فإنهم سينتشون بفوزهم في هذه المعركة
وسيتحفزون للانطلاق منها إلى غيرها وهم أقوى من ذي قبل. وحينذاك ستكون انتفاضة
العالم الإسلامي الشاملة، أملهم الوحيد في تحقيق مزيد من الانتصار، وشيكة جدا.

 

يبدو ذلك المشهد خياليا، ولكن الم يتحول
الخيال إلى واقع؟ بقدر ما يبدو الأمر مستحيلا وكريها للمسلمين والغربيين على حد سواء،
علينا أن نحكم على مرتكبي هذا العمل، الذين طالما تحدثوا عن الجهاد والذين طالما
تجاهلناهم بحجة أنهم هامشيون، بناء على ما يقولون وما يفعلون، وها قد نطق فعلهم.
لقد دفعوا بأنفسهم إلى الصدارة والى حيث تتسلط الأضواء، وأجبرونا على الإعتراف
بعزمهم على إنجاز ما يعدون. هل هناك تفسير آخر لأفعالهم من شأنه أن يصرف عنهم صفة
الجبن والجنون وأنهم »شر»
غير محدد المعالم يكره ويقتل بلا سبب ولكن من شأنه أيضا أن يتعرف على منطقهم وان
يكشف بواطنه؟ ثم إن الذين يعرفون العالم الإسلامي يعلمون ان مثل هذه الانتفاضة
محتملة وأن تصور امكان اندلاعها ليس وحيا من خيال، وان لم يكن بروعة خيال المختطفين،
على الأقل على المستويين القومي والإقليمي. كيف يتسنى لبضعة ألاف من الناس ابتداع
تصور خاص بهم ل «صدام حضارات» لا يرغب فيه أحد؟ ما علينا إلا أن نتأمل في
التداعيات المحتملة للرد الأمريكي حتى ندرك أن هؤلاء المختطفين ربما وجدوا طريقهم
لذلك.

 

سوف ترد الولايات المتحدة على هذه
الهجمات بالقوة، ليس فقط للانتقام ولكن لأن مثل هذه الأفعال لن تتوقف إلا إذا قام
أحد وبتر المصدر. ولكن، ولكل الأسباب التي أسلفنا، يصعب استهداف »المصدر» فأول ما يتبادر إلى
الذهن ان هذه الشبكة على صغرها واسعة الانتشار وشديدة التخفي لدرجة أن هذا العدد
القليل من العاملين فيها يسبحون في بحر شاسع من البشر الذين يشتركون معهم في كثير
من الإحباط والغضب وإن لم يتفقوا معهم في الرؤية، ولهذا ليس أسرع من أن يخرج
الصراع عن نطاق السيطرة، وأول مرشح للتصعيد هي الباكستان حيث ستواجه حكومتها بالتحديات
من داخل النظام وفي الشارع إذا ما هاجم الأمريكان أفغانستان. ليس من صالح أحد أن
يقوم في الباكستان ذات السلاح النووي نظام شبيه بنظام الطالبان، إذ كيف سترد الهند
القوة النووية الأخرى في المنطقة؟ ثم كيف سيكون موقف الصين؟ وماذا سيكون رد فعل
الروس في الشيشان وفي القوقاز بشكل عام؟ من المؤكد ان مثل هذه الأحداث ستقلق
المسلمين في البلقان والجاليات المسلمة الحديثة العهد في أوروبا الغربية. 

 

وقد لا يتورع الأمريكان إن لم يروا
نتائج سريعة وحاسمة من المضي قدما في التصعيد، فإذا ما ضربوا العراق دون مبرر واضح
قد ينتقم العراق من إسرائيل القوة النووية الأخرى. في كل الأحوال، لا يستبعد
امتداد الغليان إلى كل الأقطار. إنها أم الحلقات المفرغة جميعا.

 

ولهذا فإن أكثر الاستراتيجيات فعالية هو
أن تعمد الولايات المتحدة إلى رد يستهدف الجناة بأعلى درجات الدقة حتى ولو استدعى
الأمر اللجوء إلى سلسلة من الإجراءات المالية واستخدام شبكات واسعة من الاستخبارات
الحكومية وغير الحكومية وغير ذلك من الهيئات المساندة. في نفس الوقت على الأمريكان
مقاومة الرغبة في الضغط على الحكومات العربية للقيام دون مبرر بملاحقة والتشدد مع
التيارات الإسلامية الرافضة للعنف مما من شأنه أن يخلق على المستوى القومي حلقات
مفرغة غير مرغوب بها على المستوى الدولي. فلابد من التمييز حين التعامل مع كل من هذه
المعطيات، وينبغي في نفس الوقت أن يكون المجهود كله ضمن إطار سياسي يتوخى الإنصاف
ويظهر بشكل جازم الاحترام للمسلمين. ما من شك في أن هذه قائمة من المهام الصعبة،
ولعل النقطة الأخيرة هي الأكثر أهمية رغم أنها أكثر ما تعودت الولايات المتحدة على
تجاهله. مثل هذا السلوك هو وحده الكفيل بعزل الجناة وتنفير الجماهير منهم
والحيلولة دون حدوث انتفاضات شاملة.
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تتطلب هذه الستراتيجية مراجعة شاملة
وعميقة للسياسات الأمريكية في المجتمعات العربية والمسلمة. وفي عالم اليوم، يمكننا
الجزم بأن إعادة النظر في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هي أهم الخطوات
المطلوبة وأكثرها نجاعة وأقربها لتحقيق الهدف. ينبغي على الولايات المتحدة أن تسحب
دعمها للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وأن تطالب بوضع نهاية له بعد أن ندد
به المجتمع الدولي واعتبره عملا غير قانوني، وعلى الولايات المتحدة أن تقبل بحق
الفلسطينيين في دولة مستقلة خاصة بهم عاصمتها القدس، وهي المدينة المقدسة في نظر
جميع المسلمين. وإذا ما بدا مثل هذا الإجراء مستحيلا في السياسة الأمريكية، نعود
فنقول بأن المستحيل قد صار ممكنا وأنه آن الأوان لأن يقوم كل من موقعه بإجراء
محاسبة ذاتية والسعي لتصويب ما هو خطأ.

 

إضافة إلى أن هذا الإجراء هو الصواب
الذي ينبغي أن يتبع فإنه ضرورة ولازمة سياسية بل وحتى عسكرية لتحقيق أي «فوز» في هذه
الحرب التي دقت الولايات المتحدة طبولها والتي ستجرنا بقوة الواقع إلى أن نكون
أطرافا فيها.

 

هذا هو المحك الذي ستمتحن فيه جدية
الولايات المتحدة في التزامها باتخاذ إجراءات صارمة في حرب حامية الوطيس تشنها لضمان
أمنها شخصيا وأمن العالم بأسره. إنه اختبار للولايات المتحدة فيما إذا كانت ستفعل
ما يلزم لقتال بضع آلاف بدلا من مئات الملايين من البشر. ليس لدى الولايات المتحدة
ما يبرر التضحية بنضالها من خلال السماح لنفسها بأن تحبس رهينة الصلف الإسرائيلي
بشأن المستوطنات والاحتلال وهما ما تعترف الولايات المتحدة نفسها بعدم مشروعيتهما
وبما ينضويان عليه من ظلم.

 

وليس من الحصافة مناشدتنا التذرع بالصبر
على وعد بأن نتفرغ لهذه القضية بعد الانتهاء من الإرهاب، فقد جربنا هذه اللعبة
مرات عديدة من قبل كان آخرها في حرب الخليج قبل عشر سنوات، وها نحن لم نقبض الثمن
بعد. وبناء على ما ستفعله أو ما لن تفعله الولايات المتحدة الآن بشأن هذه القضية
سيحدد مئات الملايين من المسلمين، وليس فقط قلة من الأوروبيين، مواقفهم من الإجراءات
الأمريكية، تلك المواقف التي من شأنها أن تيسر أو تعسر كسب الحرب.

 

ينبغي على الولايات المتحدة أيضا أن
تتأمل بترو فيما تتحمله هي ذاتها من مسؤولية تجاه مشاركتها في خلق »الإرهاب» الذي أصابها الآن في
عقرها. أفلا ينبغي على الولايات المتحدة أن تجيبنا عن دورها في دعم «الإرهاب» سواء
من خلال تكوين مثل هذه الشبكات لتحقيق حاجات في نفسها أو من خلال دعمها لأنظمة
الحكم السلطوية التي ترعب شعوبها؟ هل سيكون هناك نقد جاد للأسلوب الذي انتهجته
الولايات المتحدة، حالها في ذلك حال أنظمة عربية عديدة، في استخدام المتطرفين لأغراضها
الخاصة والتخلي عنهم لاحقا؟ وكيف صنعت الولايات المتحدة أسامة بن لادن وكلفته
بمهمة تمويل وتنسيق تحرير أفغانستان من استعمار الاتحاد السوفياتي فكان من ثمار
ذلك ظهور «الثوار الأفغان» الذين باتوا يشكلون العمود الفقري للعديد من الشبكات الإرهابية؟
ها نحن الآن نشهد المفارقة المضحكة حينما تطلب الولايات المتحدة من روسيا الانضمام
إليها في حملتها لاستئصال نفس القوات التي كانت الولايات المتحدة قد أوجدتها قبل
عشرين عاما لمحاربة الروس. أفلا يشير ذلك إلى حاجة الولايات المتحدة إلى بعض
التأمل والمراجعة الذاتية قبل أن ترتدي زي الصليبيين معلنة الحرب ضد الإرهاب؟

 

ثم إن إعلان الحرب الشاملة على «الإرهاب
» ثم الاكتفاء بشن حرب تبدو انتقائية يمكن ان يقوي العدو بدلا من أن يهزمه. بمعنى
أخر، هل ستتعقب الولايات المتحدة «ايتا» و «الجيش الجمهوري الايرلندي» وتلك الدول
والأشخاص والهيئات التي تمولها وتدعمها؟ أم أن هذه ستكون حربا ضد الإرهاب الإسلامي
فقط بحيث توضع منظمة التحرير الفلسطينية في نفس الجعبة التي يقبع فيها بن لادن
بينما يتم تجاهل الحركات الإرهابية في الأماكن الأخرى؟ وكيف سنميز بين الإرهاب
والنضال المشروع من أجل التحرير؟

 

خلال الشهور المقبلة، وكما قال الرئيس
حسني مبارك، نحن بحاجة إلى إطار دولي، ويا حبذا تحت رعاية الأمم المتحدة، لتعريف
ما يعتبر «إرهابا» واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضده، فمثل هذا الإطار وحده كفيل
بضمان تعدد الأطراف ومعاملة كافة الأمم بالتساوي، وهو الطريق الأوحد لتحقيق إجماع
في هذا الشأن وإعطاء الكلمة الأولى والأخيرة للقانون الدولي.

 

علينا جميعا ألا ننسى أن الألم والعنف
باتا الآن عالميين، وأن الصراعات والمظالم والضحايا «في البلاد البعيدة» لا يمكن
أن تبقى بعيدة ونائية، فالسياسة الدولية غدت الآن سياسة محلية ولن يفلت الزعماء
المحليون من مساءلة المجتمع الدولي. وهذا يعني أن مشاكل الفقر وعدم المساواة
والقمع والغطرسة العسكرية لا يمكن إرجاؤها، وهاهي الآثار المدمرة للعولمة واللبرالية
الجديدة تحيط ب «وال ستريت » كما تحيط بقرى أواسط آسيا. فهذه لم تعد مسائل تتعلق
بالمشاعر الودية للبرالية تجاه الآخرين، بل أضحت الآن قضايا صعبة ذات علاقة بالأمن
الكوني. علينا هذه المرة أن نصيب.
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